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انقسامات داخلية حادة
تعهــد المجلــس العســكري الحاكــم في مــالي منــذ توليــه 
الســلطة، في أعقــاب الانقلابــين العســكريين الذيــن شــهدتهما 
عــى دســتور  اســتفتاء  بإجــراء  باماكــو في 2020 و2021، 
جديــد، تمهيــداً لإجــراء الانتخابــات الرئاســية، وإنهــاء المرحلــة 
الانتقاليــة في البــلاد، بيــد أن عمليــة الاســتفتاء عــى الدســتور 
ــة عميقــة، وهــو مــا يمكــن عرضــه  ــارت انقســامات داخلي أث

ــالي: عــى النحــو الت

1- الموافقــة عــى الدســتور الجديــد: أعلنــت الهيئــة المســتقلة 
لإدارة الانتخابــات في مــالي، في 23 يونيــو 2023، أن نســبة 
ــوالي  ــت ح ــد بلغ ــتور الجدي ــروع الدس ــى م ــت ع التصوي
39.5%، وأن 97% مــن الناخبــين صوتــوا لصالــح المــروع 

ــو. ــم في باماك ــكري الحاك ــس العس ــه المجل ــذي طرح ال

وكانــت الســلطات الماليــة قــد دعــت حــوالي 8.4 مليــون 
نســمة، ممــن لهــم حــق الانتخــاب، للتصويــت عــى مــروع 

ــة  ــعة مقارن ــلات واس ــى تعدي ــوي ع ــذي ينط ــتور، وال الدس
بدســتور عــام 1992، إذ إنــه بموجــب الدســتور الجديــد ســيتم 
تأســيس غرفــة برلمانيــة ثانيــة، إلى جانــب الغرفــة الأولى ممثلة 
ــة في  في الجمعيــة الوطنيــة، مــع تأكيــد فكــرة علمانيــة الدول
مــالي، والدفــع نحــو إنشــاء محكمــة جديــدة منفصلــة تتــولى 

مســؤولية مراجعــة حســابات إنفــاق الحكومــة.

2- معارضــة غــر متجانســة: عــادة مــا تكــون نســبة المشــاركة 
في عمليــة التصويــت متدنيــة في مــالي، بيد أن الاســتفتاء الأخير 
ــعة في  ــة واس ــهد مقاطع ــد ش ــتور الجدي ــروع الدس ــى م ع
وســط وشــمال مــالي، ســواءً لخــوف البعــض مــن الهجــمات 
الإرهابيــة في هــذه المناطــق، أو لخلافــات بــين الحكومــة 

ــة وحــركات الأزواد المســيطرة عــى شــمال البــلاد.  المركزي

ولذلــك اقتــرت عمليــة الاقــراع في الشــمال عــى عواصــم 
المناطــق الرئيســية، عــى غــرار غــاو وتمبكتــو ومينــاكا، نظــراً 
لقيــام حــركات الأزواد، الموقعــة عــى اتفــاق الجزائــر للســلام 
ــلاد،  ــمال الب ــراع في ش ــة الاق ــراء عملي ــع إج ــام 2015، بمن ع
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شــهدت مالــي، فــي 18 يونيــو 2023، اســتفتاءً علــى مشــروع الدســتور الجديــد الــذي وضعــه المجلــس 
العســكري الحاكــم فــي البــاد، برئاســة الكولونيــل عاصمــي غويتــا، فــي إطــار المســار الانتقالــي الــذي 
يفتــرض أن يقــود باماكــو إلــى الانتخابــات الرئاســية فــي فبرايــر 2024، مــن أجــل تشــكيل ســلطة تنفيذيــة 

ــة. مدني

تفــكك محتمــل! هــل يرســخ دســتور مالــي الجديــد الصراعــات الداخليــة؟, العــدد 1851، 6 يوليــو 2023، أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث 
والدراســات المتقدمــة.
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ــع  ــاق الســلام الموق ــم اتف ــتفتاء لا يدع ــذا الاس ــار أن ه باعتب
ــو  ــركات باماك ــذه الح ــم ه ــما تته ــة، ك ــلطات المالي ــع الس م
ــة  ــهدت عملي ــي ش ــق الت ــراع في المناط ــة الاق ــر عملي بتزوي

ــت. تصوي

معارضــة  إلى  مــالي  في  الدينيــة  المنظــمات  وانضمــت 
الاســتفتاء، إذ احتجــت عــى النــص الخــاص بتأكيــد علمانيــة 
الدولــة، ولذلــك دعــت رابطــة الأئمــة والعلــماء أتباعهــا 
ــوى  ــض الق ــرت بع ــد. وع ــتور الجدي ــروع الدس ــض م لرف
المدنيــة والأحــزاب السياســية كذلــك عــن معارضتهــا لمــروع 
ــن  ــي للتضام الدســتور. ولعــل أبرزهــا حــزب “المؤتمــر الوطن
في إفريقيــا”، وحــزب “النهضــة الوطنيــة” )والمعــروف كذلــك 
باســم بارينــا(، وهــو مــوالٍ للرئيــس الســابق، إبراهيــم بوبكــر 
كيتــا، الــذي تمــت الإطاحــة بــه في مايــو 2021، وكذلــك حــزب 
ــتقلال”،  ــة والاس ــل الديمقراطي ــن أج ــي م ــن الإفريق “التضام
بالإضافــة إلى “تنســيقية الحــركات والجمعيــات والمتعاطفــين” 
بقيــادة الإمــام محمــود ديكــو، والــذي أدى دوراً في الإطاحــة 

ــا. بنظــام بوبكــر كيت

دلالات مهمة
عكســت عمليــة الاســتفتاء عــى مــروع الدســتور جملــة من 

الــدلالات المهمــة، وهــو مــا يمكــن عرضــه عــى النحــو التــالي:

1- التشــكيك في الدســتور الجديــد: أشــار رئيــس الهيئــة 
أن  إلى  ســيسي،  مصطفــى  الانتخابــات،  لإدارة  المســتقلة 
ــة الاســتفتاء جــرت في كافــة مراكــز الاقــراع الـــ24416  عملي
ــض  ــا يتناق ــو م ــزاً، وه ــوالي 1121 مرك ــتثناء ح ــلاد، باس في الب
مــع تقاريــر هيئــات الرقابــة عــى الانتخابــات، المعتمــدة مــن 
قبــل الســلطات، والتــي أشــارت إلى أن الأرقــام الحقيقيــة أقــل 
مــن ذلــك. ومــا يؤكــد صحــة الــرأي الأخــير فشــل الســلطات 
في إجــراء الاســتفتاء عــى مــروع الدســتور الجديــد في كافــة 
أنحــاء البــلاد، وهــو مــا يثــير جــدلاً بشــأن مــدى مروعيتــه، 
خاصــةً وأن الدســتور المــالي الســابق لعــام 1992 ينــص في 
ــتفتاء في  ــة الاس ــراء عملي ــى ضرورة إج ــه 26 و118 ع مادتي

ــاً. ــتفتاء صحيح ــح الاس ــلاد كي يصب ــاء الب ــة أنح كاف

وتــرد الســلطات عــى ذلــك بتأكيــد أن دســتور عــام 1992 
ــم في  ــكري الحاك ــس العس ــل المجل ــن قب ــه م ــم تعطيل ــد ت ق
ــي عــدم الحاجــة  ــا يعن ــد انقــلاب 2021، وهــو م ــلاد، بع الب
ــة الاســتفتاء عــى  ــق بعملي ــما يتعل ــزام بنصوصــه في إلى الالت

ــد. الدســتور الجدي

الدســتور  عــزز  للانتخابــات:  لغويتــا  ترشــح محتمــل   -2

الجديــد ســلطات الرئيــس عــر تبنــي نظــام رئــاسي كامــل بدلاً 
ــاه دســتور عــام 1992.  ــذي تبن مــن النظــام شــبه الرئــاسي ال
كــما ينــص الدســتور الجديــد عــى العفــو عــن كافــة منفــذي 
الانقلابــات العســكرية الســابقة، بمــا في ذلــك أعضــاء المجلــس 
العســكري الحــالي، وهــو مــا يعُــد بمثابــة تمهيــد لخطوة ترشــح 
رئيــس المجلــس العســكري الحاكــم حاليــاً في باماكــو، عاصمــي 

غويتــا، للانتخابــات الرئاســية المرتقبــة في فرايــر 2024.

3- إعــادة إحيــاء دســتور 1974: شــهدت مــالي في عــام 1974 
ــذي طرحــه، المــلازم  أول اســتفتاء في البــلاد عــى الدســتور ال
ــة الأولى في  ــة الجمهوري ــب نهاي ــذي كت ــراوري، وال ــوسى ت م
مــالي، حيــث عــزز هــذا الدســتور الحكم العســكري وســلطات 
ــا  ــام 1991، عندم ــى ع ــس، واســتمر هــذا الدســتور حت الرئي
ــتفتاء  ــه اس ــا أعقب ــو م ــة، وه ــة الثالث ــين الجمهوري ــم تدش ت
عــى دســتور جديــد عــام 1992، تبنــى التعدديــة السياســية 

ــلاد. في الب

ويلاحــظ أن ملامــح الدســتور الجديــد تعكــس إعــادة 
إحيــاء كثــير مــن نصــوص دســتور عــام 1974، وذلــك بتوســيع 
ــة،  ــة الأم ــد سياس ــلطة تحدي ــه س ــس، ومنح ــات الرئي صلاحي
والتــي كانــت مخولــة ســابقاً لرئيــس الــوزراء، كــما منــح هــذا 
ــه،  ــة ووزرائ ــس الحكوم ــين رئي ــق تعي ــس ح ــتور الرئي الدس
ــن مســؤوليتهم الســابقة  ــدلاً م ــه ب ــم مســؤولين أمام وجعله

ــة. ــة الوطني ــام الجمعي أم

4- موقــف دولي وإقليمــي متأرجــح: دعمــت الأمــم المتحــدة 
و”المجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيــا” “الإيكــواس” 
ــالي،  ــد في م خطــوة الاســتفتاء عــى مــروع الدســتور الجدي
باعتبارهــا تمهــد لإنهــاء المرحلــة الانتقاليــة وتشــكيل حكومــة 
مدنيــة، بيــد أن عمليــة الاســتفتاء تزامنــت مــع تصاعــد 
التوتــرات بــين الســلطات في باماكــو والأمــم المتحــدة، في 
ــو 2023،  ــة ماي ــيرة، نهاي ــه الأخ ــذي نرت ــر ال ــاب التقري أعق
ــام 2022،  ــالي خــلال الع ــي شــهدتها م ــاكات الت بشــأن الانته
حيــث يعُــد هــذا التقريــر أكــر الوثائــق الأمميــة إدانــةً 
للمجلــس العســكري الحاكــم في مــالي منــذ وصولــه للســلطة. 

فقــد اتهــم التقريــر الســلطات الماليــة بإعــدام أكــر مــن 
500 شــخص بمشــاركة عنــاصر فاغــر الروســية، وهــو مــا دفــع 
باماكــو لمطالبــة بعثــة حفــظ الســلام التابعــة للأمــم المتحــدة 
ــتفتاء  ــن الاس ــد م ــوم واح ــل ي ــك قب ــو، وذل ــادرة باماك بمغ
الأخــير عــى مــروع الدســتور، بدعــوى فشــلها في الاســتجابة 

ــة المتزايــدة في مــالي. للتحديــات الأمني

وانخرطــت بعثــة “مينوســما” في مــالي منــذ 2013، وهــي 
ــدي، للمشــاركة في مكافحــة  قــوة تضــم حــوالي 13 ألــف جن
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ــا  ــاك، ويفــرض أن ينتهــي تفويضه المجموعــات المســلحة هن
نهايــة يونيــو الجــاري، فيــما تجــري مشــاورات حاليــة داخــل 
ــؤدي  ــا ت ــن ربم ــة، لك ــام البعث ــد مه ــدة لتمدي ــم المتح الأم
ــير  ــا. ويث ــد مهامه ــدم تمدي ــا إلى ع ــو بخروجه ــة باماك مطالب
ــم  ــف التســاؤل حــول موقــف “الإيكــواس” والأم ــك الموق ذل
المتحــدة مــن نتائــج الاســتفتاء الأخــير، وإذا مــا كانــت ســتقبل 
بــه، أم أنهــا قــد تتجــه للتشــكيك فيــه، ولاســيما في ظــل 

ــة. ــة الأممي ــس العســكري ضــد البعث ــد المجل تصعي

اضطرابات أمنية محتملة
ــة،  ــرة المقبل ــلال الف ــة خ ــات أمني ــالي اضطراب ــهد م ــد تش ق

ــالي: ــو الت ــى النح ــه ع ــن عرض ــا يمك ــو م وه

1- تفاقــم محتمــل للاضطرابــات: قــد تشــهد الفــرة المقبلــة 
ــلاد، بســبب تمســك الجماعــات  ــداً خطــراً في شــمال الب تصعي
ــد،  ــتور الجدي ــى الدس ــتفتاء ع ــج الاس ــض نتائ ــلحة برف المس
فضــلاً عــن رفضهــا لفكــرة رحيــل بعثــة “مينوســما” مــن مــالي، 
فقــد رأت هــذه المجموعــات المســلحة، المنضويــة تحــت 
ــن  ــلام والأم ــم للس ــراتيجي الدائ ــار الاس ــمى بـ”الإط ــا يس م
والتنميــة”، أن خــروج القــوات الأمميــة ســيعني تقويضــاً 
ــالي،  ــرات في شــمال م ــد التوت ــذر بتصاع ــاق الســلام، وين لاتف

ــد. ــن جدي ــي م ــال الداخ ــودة الاقتت ــح ع ــا يرج ــو م وه

ــة “مينوســا”: يســيطر الغمــوض  2- غمــوض مســتقبل بعث
عــى مســتقبل البعثــة، قبــل أيــام قليلــة مــن الموعــد المحــدد 
لمناقشــة قــرار تمديــد ولايتهــا في مجلــس الأمــن الــدولي، يــوم 
ــام  ــد مه ــرات تمدي ــتبعدت تقدي ــد اس ــو 2023. فق 30 يوني
البعثــة، نظــراً لأن قــرار تمديدهــا يفــرض موافقــة 9 دول عــى 
الأقــل مــن الــدول الـــ15 الأعضــاء في المجلــس، وعــدم معارضة 
أي دولــة مــن الــدول دائمــة العضويــة بالمجلــس، فضــلاً عــن 
قيــام عاصمــي غويتــا بإجــراء مباحثــات هاتفيــة مــع الرئيــس 
الــروسي، فلاديمــير بوتــين، قبــل أســبوع واحــد، طلــب خلالــه 

اســتخدام موســكو لـ”الفيتــو” ضــد قــرار تمديــد البعثــة.

وفي المقابــل، تــرى تحليــلات أن موســكو قــد لا تســتخدم 
“الفيتــو”، وذلــك عــى أســاس أن خــروج البعثــة الأمميــة مــن 
ــتغلت  ــا اس ــو، عندم ــيناريو 2013 في باماك ــيعيد س ــالي س م
ــن  ــلان ع ــركات الأزواد للإع ــاه ح ــة اتج ــات الإرهابي المجموع
انفصــال شــمال مــالي، مــن أجــل فــرض ســيطرتها عــى هــذه 

المنطقــة، قبــل أن تتدخــل فرنســا والبعثــة الأمميــة، وبالتــالي 
فــإن القــوى الدوليــة، بمــا في ذلــك روســيا، تبــدو غير مســتعدة 

للســماح بتكــرار هــذا الســيناريو.

3- عــودة التحــركات الانفصاليــة: قــد تشــهد الفــرة المقبلــة 
مــالي،  بشــمال  للاســتقلال  الانفصاليــين  لمســاعي  تكــراراً 
ــاوف  ــذه المخ ــزز ه ــاك. وتتع ــوارق هن ــة للط ــكيل دول وتش
بســبب خــروج القــوات الفرنســية من مــالي، كــما أن الخلافات 
الأخــيرة التــي نشــبت بــين موســكو ورئيــس مجموعــة فاغــر 
ــيرة في  ــوذ الأخ ــات ســلبية عــى نف ــون لهــا تداعي ــا يك ربم
إفريقيــا، ولاســيما مــالي، في ظــل اتجــاه الســلطات الانتقاليــة 
في باماكــو للاســتعانة بالركــة الروســية لدعمهــا في مواجهــة 
ــا  ــالي ربم ــة. وبالت ــة والحــركات الانفصالي ــدات الإرهابي التهدي
ــين لإعــادة تكــرار  ــات محفــزاً للانفصالي تشــكل هــذه المعطي

ــابقة. ــم الس محاولاته

4- تكريــس الاســتقطاب في باماكــو: يمكــن النظر إلى الاســتفتاء 
الأخــير عــى مــروع الدســتور في مــالي باعتبــاره مقياســاً 
لشــعبية نظــام غويتــا، والتي كشــفت عــن أن المجلــس يحظى 
بتأييــد واســع في باماكــو، وذلــك عــى الرغــم مــن إخفاقــات 
المجلــس في دحــر المجموعــات الإرهابيــة في شــمال البــلاد. وفي 
ــد مــن الأحــزاب  ــل، جــاءت المعارضــة للدســتور الجدي المقاب
ــن  ــة م ــة إلى مجموع ــة، بالإضاف ــخة والقديم ــية الراس السياس

الأطــراف غــير المتجانســة. 

ولذلــك قــد يكــرس الدســتور الجديــد حالــة الاســتقطاب، 
التــي تشــهدها البــلاد، إذ يــرى البعــض أن الدســتور الجديــد 
ــذي  ــة، بخــلاف دســتور 1992، وال ــة قوي ــام ســلطة مركزي أق
ــرون  ــرى آخ ــل، ي ــة. وفي المقاب ــة ضعيف ــة مركزي ــس لدول أس
أن الدســتور الجديــد يســتهدف بالأســاس ترســيخ ســلطة 

ــة.   ــس الدول ــش، ولي الجي

وفي الختــام، يمكــن القــول إن الدســتور الجديــد فاقــم 
ــو  ــك باماك ــد تمس ــةً بع ــالي، خاص ــي في م ــتقطاب الداخ الاس
ــح أن  ــا يرج ــو م ــلاد، وه ــن الب ــة م ــة الأممي ــروج البعث بخ
يشــهد شــمال مــالي خــلال الفــرة المقبلــة اضطرابــات أمنيــة 
واســعة، ســواءً مــن جانــب تنظيمــي القاعــدة وداعــش، أو من 
جانــب حــركات الأزواد المطالبــة بالانفصــال، مــا يجعــل كافــة 
الســيناريوهات مطروحــة خــلال الفــرة المقبلــة، بمــا في ذلــك 
ــى حــدوث انقــلاب عســكري  ــالي، أو حت ــكك م ــة تف احتمالي

ــد. جدي
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عن المركز
مركــز تفكــير Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــما يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية 

حقيقيــة بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــلال 

المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليل وتقديــر »المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــلات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــرق الأوســط عمومــاً.
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تحليــلات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات الإقليميــة والدوليــة المؤثرة 

عــى منطقــة الــرق الأوســط والتــي تدخــل في مجــالات اهتــمام برامــج المركــز، وهــي: 

التحــولات السياســية، والاتجاهــات الأمنيــة، والتوجهــات الاقتصاديــة، والتطــورات 

التكنولوجيــة، والتفاعــلات المجتمعيــة.


